
 القاهــرة – أظهـــر الحكـــم القضائي 
الـــذي صدر فـــي مصر مؤخرا ويســـاند 
موقف وزارة الأوقاف في تعميم الخطبة 
الموحدة على كل المســـاجد أيام الجمعة 
أن الاجتهـــاد علـــى المنابـــر صـــار مـــن 
الأمـــور المســـتبعدة كليّا في ظل تمســـك 
المؤسســـة الدينية بفرض خطبة مكتوبة 
على الأئمـــة، لا يخرجون عن نصها وإلا 
تعرض من يخالفها للاستبعاد من العمل 

الدعوي.
ما يلفـــت الانتبـــاه أن القضية التي 
نظـــرت فيها محكمـــة القضـــاء الإداري 
لإلغاء الخطبة الموحدة رفعها مواطنون 
عاديون رأوا في هذا الأســـلوب تكريسا 
للاجتهـــاد  وقتـــلا  الفكـــري  للجمـــود 
والتنوع، لأن أغلب الخطب التي تعممها 
الأوقاف على شـــيوخ المساجد تتناقض 
مـــع متطلبـــات النـــاس واحتياجاتهـــم 
اليومية بشـــأن القضايـــا والموضوعات 

الدينية الملحة.
مـــا زالـــت أزمـــة الخطبـــة الموحدة 
مســـتمرة لأنهـــا لا تناســـب كل الفئـــات 
وتقاليدها  وعاداتهـــا  طباعها  باختلاف 
وثقافاتهـــا، فالـــذي يقولـــه الإمـــام على 
منبر في مســـجد بالقاهـــرة يردده زميله 
داخل المسجد الواقع في منطقة نائية أو 
حدودية أو ريفية، وهو ما يجعل الناس 
يتذمـــرون ويمتعضـــون ويتعاملون مع 
الخطبة باعتبارهـــا منفصلة عن الواقع 

الاجتماعي.

جاء الحكـــم القضائي ليغلق النوافذ 
أمـــام إمكانيـــة فرض التنوع فـــي الآراء 
ومناقشـــة القضايا الدينيـــة الملحة التي 
يحتاجها الناس، وفق ظروفهم وحياتهم 
وبيئاتهـــم. وترى وزارة الأوقاف أن هذه 
الخطـــوة تســـاعدها فـــي القضـــاء على 
التطـــرف الفكـــري وتقطع الطـــرق أمام 
بث الســـموم وتبعد الدين عن التوظيف 

السياسي على المنابر.
التحديـــات  إن  المحكمـــة  وقالـــت 
المعاصرة كشـــفت أن التشـــدد والإرهاب 
كانـــا نتيجـــة الانحـــراف عـــن مفاهيـــم 
الديـــن الصحيـــح والخلل الـــذي أصاب 
مســـار الفكر الديني مما تتعين معه على 

الدول الإسلامية والعربية محاربة الفكر 
المتطرف لدعاة الغلو الذين يستخدمون 
الشـــباب وقودا لفكرهم المنحرف بضبط 

الخطاب الدعوي.
وبررت حكمها بـــأن الواقع المصري 
كشـــف عقب ثورتي الخامس والعشرين 
مـــن ينايـــر 2011 والثلاثين مـــن يونيو 
2013 أن بعـــض خطبـــاء المســـاجد يوم 
لتحقيق  المنابـــر  اســـتخدموا  الجمعـــة 
أهـــداف سياســـية، ووظفـــوا موضـــوع 
الخطبة لتحقيق أغراض حزبية وأخرى 
تحريضية وشق الصف عبر المنابر (في 
إشـــارة إلى جماعة الإخوان والسلفيين) 
بمـــا يخـــدع البســـطاء، علـــى الرغم من 
قدســـية المســـجد ومنع إقحام النواحي 

الدينية في السياسة.

ضرورة مجتمعية

أكد عبدالغنـــي هندي عضو المجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية في مصر 
أن تطبيـــق الخطبة الموحـــدة عقب ثورة 
الثلاثين من يونيو وإسقاط حكم الإخوان 
كانا ضروريّـــينْ لأن المجتمع وقتها دخل 
مرحلـــة انقســـام غير مســـبوقة، وكانت 
المعالجة الدعوية في المســـاجد سياسية 
بامتياز، ويفترض بزوال هذه الحقبة أن 
يفســـح المجال للخطيـــب بضوابط عامة 
ومحظـــورات لا يقتـــرب منهـــا لتحقيق 

المزيد من الانضباط على المنبر.
أنه صـــار من  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الواجـــب إعـــادة النظـــر فـــي الخطـــاب 
الدعوي الموحد بالمســـاجد، لأن الخطبة 
الموحـــدة تعـــوّد الإمـــام علـــى الاتكالية 
ولا تدفعـــه لزيـــادة معارفـــه بالمجتمـــع 
ولا تســـتطيع وزارة الأوقـــاف اختيـــار 
موضوعـــات جديـــدة لاضطرارهـــا إلى 
التكرار، وهذه كارثة كبرى تســـتخدمها 
الجماعات المتطرفة لتكون بالنسبة إليها 
أرضية خصبة للنشـــاط في المجتمع مرة 

أخرى.
ورغـــم إقـــرار القضاء بـــأن الجمعة 
شرعت لتكون جرعات إيمانية أسبوعية 
تعالج قضايـــا وهموم النـــاس وتعطي 
للمســـلم طـــوق النجاة مـــن الوقوع في 
المعاصي والآثـــام، لكنه قضـــى بأحقية 
صانـــع القـــرار فـــي توحيـــد موضـــوع 
الخطبـــة لمواجهـــة المخاطـــر وترســـيخ 
قيـــم المواطنة وليس من حـــق الخطيب 
كمؤتمن أن يوجه الناس إلى ما يشتهي 

أو يرغب فيه.
ويـــرى مؤيـــدون أنه ليس مـــن دور 
الخطيـــب فـــي المســـجد أن يملـــي على 
الناس قناعاته الشـــخصية في المجالات 
المختلفة فتشتد الخطورة من فوق منابر 
الجمعـــة ما يوهم عامـــة الناس بأن هذا 
هو الحق المبـــين، لأن ذلك التوجه وهذه 
التصرفات تشـــدد من نـــوع آخر بفرض 

وجهـــة النظـــر الواحدة كـــرأي مقدس.
مـــا زالـــت المســـاجد فـــي مصـــر، رغـــم 
امتعاض النـــاس من إحكام قبضة الأمن 
والأوقـــاف عليهـــا، مـــن أهم الســـاحات 
التـــي يمكـــن من خلالهـــا التأثيـــر على 
أفـــكار المواطنـــين وتوجهاتهـــم الفكرية 
والحياتيـــة والســـيطرة علـــى علاقاتهم 
بالآخرين، وإحـــدى أدوات الحكومة في 
تشـــكيل الرأي العام في المناطق الريفية 
والشـــعبية لارتباط الأغلبيـــة بالتعاليم 

الدينية التي يتم نشرها في المساجد.
أزمة المؤسســـة الدينية العميقة في 
مصر تكمن في أنها تعاملت مع إنصاف 
القضـــاء لها في شـــأن فرضيـــة الخطبة 
الموحدة باعتبارها تســـير على الطريق 
الصحيـــح فـــي التعامـــل مـــع الخطاب 
الدعوي، ورأت أن الحكم بمثابة شـــهادة 
تقديـــر لهـــا علـــى نجاحها فـــي إقصاء 
المتطرفين والمتشـــددين بعيدا عن منابر 
المســـاجد دون إدراك لخطورة الاستمرار 
علـــى نفس النهـــج ودون تطوير يرضي 

الناس.

الهروب إلى الخلف

يؤيـــد الكثيـــر مـــن الرافضـــين لمنح 
الحرية المطلقة للخطيب وإمام المســـجد 
في طرح وجهات نظره على الناس، تدخل 
المؤسســـة الدينية فـــي تحديد موضوع 
خطبـــة الجمعة، شـــريطة أن يكون فيها 
الحـــد الأدنى مـــن التنـــوع والتناغم مع 
متطلبات النـــاس الحياتية والمجتمعية، 

بعيدا عـــن انتقاء موضوعـــات روتينية 
عقيمـــة تثيـــر احتقـــان رواد المســـاجد 

وتجعلهم ينفرون من خطابها الدعوي.
قال عماد الســـيد، وهو معلم مصري 
يعيـــش في إحـــدى قرى ريـــف محافظة 
دمياط شـــمال القاهرة، إن ابتعاد خطبة 
الجمعة عن صميم احتياجات الناس من 
الخطـــاب الدعوي قد يدفـــع الكثير منهم 
للهروب إلى الخلف والعودة إلى شيوخ 
الســـلفية الذيـــن يجيدون التســـلل إلى 
الشريحة التي تبغض الخطبة الرسمية 
بحكم أنها لا تتناســـب كليا مع تطلعات 

رواد المساجد ولا تجيب عن أسئلتهم.
إطـــلاق  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
العنان لأئمة المساجد مرفوض، فأغلبهم 
يحصلـــون علـــى معلوماتهـــم مـــن كتب 
التراث القديمـــة التي تجاوزهـــا الزمن 
وفـــي نفس الوقت ليس منطقيا أن يكون 
البديـــل تعميم خطبة جامـــدة بعيدة عن 
الواقـــع، تتحدث عـــن نـــواح اقتصادية 
وأحيانـــا تتطـــرق إلـــى أمور سياســـية 
وتنموية، لأن ذلك بعيد عن دور الخطيب.
وحسب فحوى الكثير من خطب يوم 
الجمعة التي تنشرها وزارة الأوقاف في 
وســـائل الإعلام كنوع من زيـــادة معرفة 
النـــاس بمضامينهـــا، نادرا مـــا تتطرق 
إلـــى قضايـــا اجتماعية ملحة وشـــائكة 
لزيادة التثقيف بأمور حياتهم والتطرق 
إلـــى موضوعات مثل الختـــان والطلاق 
الأبنـــاء  وتربيـــة  الزوجيـــة  والعلاقـــة 
واحترام المرأة والميراث وحرية العقيدة 

وغيرها.
وقـــد تكـــون الخطبة مرتبطـــة غالبا 
بقضية ذات أبعـــاد اجتماعية لها جذور 
سياسية، مثل الحديث عن ضرورات دعم 
التنمية، ومساندة الدولة في حربها ضد 
الإرهـــاب، وتجييش الـــرأي العام خلف 
صانع القـــرار، وكلها قضايا يفترض ألا 
تتم مناقشـــتها على المنابر لأنها تتماسّ 
مع السياسة من نواح مختلفة، في حين 
أن الخطبة الموحدة فكرة وُلدت بالأساس 

لتقضي على السياسة في المساجد.
ويعتقـــد مراقبون أن ضبـــط خطبة 
الجمعـــة لا يتعارض مع تجديد الخطاب 
الدعوي ولا يقتل الاجتهاد، ويتطلب من 
صانع القرار المسؤول عن إدارة وتنظيم 
المساجد ألا يفرض على الناس سماع ما 
تريد الحكومة قوله لهـــم، بل يتم انتقاء 
موضوعات عصرية ومناقشة قضايا تهم 
الشـــريحة الأكبر من الناس لمنع لجوئهم 

إلى استفتاء المتشددين حولها.
ويشير هؤلاء إلى أن الخطبة الموحدة 
يمكـــن أن تقـــوم بـــدور فعال في نشـــر 
وسطية الإسلام من خلال ضبط السيولة 
التـــي تحدث في المســـاجد عبـــر فصائل 
دينية بعينها، كما أنها كفيلة بالكشـــف 
عـــن المتناغمـــين فكريـــا مـــع التيـــارات 

المتطرفة، خاصة إذا تعمدوا الخروج عن 
النص وإلقاء خطـــب بقناعات ذاتية، ما 
يتيـــح لوزارة الأوقـــاف إبعاد هؤلاء بعد 

الكشف عن ميولهم المتشددة.
يكاد لا يمر يـــوم جمعة في مصر إلا 
وتعلن وزارة الأوقـــاف أنها قررت إبعاد 
إمام مســـجد عن العمل الدعوي لمخالفته 
الخطبـــة الموحدة والخـــوض في قضية 
مجتمعية جدلية باختيار شـــخصي منه 
بشكل يتناقض مع التصورات التي يتم 
تطبيقها في المساجد، وهي غير مسموح 

بالتمرد عليها.

قضايا تتناغم مع المجتمع

الباحـــث  أديـــب  منيـــر  أشـــار 
والمتخصـــص فـــي شـــؤون الجماعـــات 
المتطرفة إلـــى أن الجمود الذي يصاحب 
بعـــض موضوعات خطبة الجمعة يصب 
في صالح العناصر المتطرفة فكريا، وهذا 
ما يجب أن تنتبه إليه المؤسسة الدينية، 
ويجعلهـــا مطالبة بانتقـــاء موضوعات 
تتناســـب مع البيئـــة بتنوعهـــا الفكري 
والثقافـــي وتتـــلاءم مـــع خصوصية كل 

منطقة.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الكثيـــر مـــن الخطبـــاء لا يســـتطيعون 
التحكم في كلامهـــم ونبرتهم على المنبر 
ســـواء بالإطالة أو الخـــروج عن النص 
والســـقوط في ورطة الخوض في قضايا 
داخليـــة وخارجية، مـــا يتطلب أن يكون 
موضوع الخطبة نفســـه مقنعـــا للإمام 
قبـــل الجمهور، فـــإذا كان مجرد قارئ لما 
يمُلـــى عليـــه دون اقتناع ســـوف يضيع 
الغـــرض، وهـــو تثقيـــف النـــاس دينيا 
بخطاب دعوي وســـطي عقلاني يناسب 

روح العصر.
وإذا كانت الشريحة المتدينة بالفطرة 
ترى في الخطبة الموحدة تأميما للمساجد 
فإن وزارة الأوقـــاف عليها معالجة هذه 
النظرة السلبية بالعمل على تطوير أداء 
الدعاة والأئمة والخطباء بما يتلاءم مع 
متطلبات العصـــر، لأن محاربة التطرف 
الفكـــري ليس بحصار مضمون الخطبة، 
بـــل بتحســـين لغـــة الخطـــاب ومثالية 
الطريقة التي يتم بها طرح القضية على 

الجمهور.
مهما حاولـــت وزارة الأوقاف ضبط 
الخطاب الدعـــوي بالتحكم في مضمون 
الخطبـــة، دون إقصـــاء الأئمة والخطباء 
المتشـــددين ضمن عناصرهـــا، لن تنجح 
في المهمة بشكل كامل، لأن العبرة ليست 
في الدقائق التي يقضيها الخطيب على 
المنبر ويلقي على مســـامع الناس فحوى 
الخطبـــة لكن في كونه يتعامل بعدها مع 
الجمهور بعقليته المتطرفة التي يخفيها 

عن المؤسسة وهو على المنبر.

وتؤشــــر التصريحــــات الحــــادة التي 
يطلقهــــا وزيــــر الأوقاف المصــــري مختار 
جمعة مــــن وقت إلى آخر، بعدم الســــماح 
لصعــــود أي شــــخص متطــــرف على منبر 
المســــجد، علــــى أن هنــــاك طوابيــــر مــــن 
المتشددين تتخفى في عباءة الإمام الملتزم 
بالخطبة، لكنها تمارس التشدد بعيدا عن 
أعين المؤسســــة الدينيــــة، وهؤلاء ما زالوا 
معضلة كبرى في ســــبيل تحرير المساجد 
المصرية والمجتمع من العقليات المتحجرة.
وعـــادة ما تكـــون النبـــرة المعارضة 
للخطبـــة الموحدة فـــي المناطق المعروف 
عنها التمركز الســـلفي والإسلامي على 
غرار القرى والنجوع والمناطق الشعبية 
والحدوديـــة، باعتبار أن هـــذه العناصر 
اعتـــادت تقديم نفســـها بديـــلا عن دعاة 
الحكومة أصحاب لغة الخطاب الرسمي 
على المنابر الذين يقولون ما يمُلى عليهم 

ولو كانوا على غير قناعة بمضمونه.

الكثير  علـــى  الســـلفيون  ويســـيطر 
من المســـاجد الصغيرة والزوايا التي لا 
تخضع لوزارة الأوقـــاف، وتكون مكتظة 
بالمصلـــين في أيـــام الجمعـــة ويفترش 
الناس الشـــوارع حولها بشكل يستدعي 
الحيـــرة والدهشـــة، وإذا ســـألت أيّا من 
روادها عن السبب يبرر ذلك بأن الخطيب 
يتحـــدث بحرية ويختـــار موضوعا يهم 
النـــاس بعيدا عن الورقة التي يقرأ منها 
الأئمـــة التابعون لـــوزارة الأوقاف، وفي 
النهايـــة يكون إمام هـــذا المنبر من ذوي 
اللحى الطويلـــة والعمامة البيضاء، أي 
من المنتمين إلى التيار الســـلفي صراحة 

أو ضمنيا.
وتفرض هذه المخاوف على المؤسسة 
الدينية ألا تتعامل مـــع تكريس القضاء 
سياســـي  كانتصار  المكتوبـــة  للخطبـــة 
وقانونـــي لهـــا لأن تناقـــض المنابر مع 
احتياجـــات الشـــارع يقود إلـــى نتائج 
عكســـية، فالعبـــرة ليســـت فـــي إرضاء 
الســـلطة بتمرير مضامـــين للخطب ذات 
أبعـــاد اقتصادية وسياســـية وتنموية، 
وإنمـــا هـــي فـــي اســـتمرار التعامل مع 
المساجد كأداة لتشكيل الوعي المجتمعي 

قبل استبدالها بمنابر التشدد.
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خطب منفصلة عن الواقع

بيئة خصبة لانتشار التطرف

ــــــد خطبة صلاة الجمعة في مصــــــر آراء ومواقف متباينة،  ــــــار قرار توحي أث
حيث دعم الكثيرون قرار وزارة الأوقاف انطلاقا من فكرة أن أئمة المساجد 
لا يمتلكــــــون رصيدا معرفيا كبيرا ولا يمكنهم تمرير آرائهم وقناعاتهم دون 
حســــــيب أو رقيب، فــــــي حين يحذّر الرافضون لهذا القــــــرار من أن اعتماد 
موضوعات موحدة دون دراســــــة الفروقات الفكرية والاجتماعية من منطقة 

إلى أخرى سيخلق للجماعات المتطرفة بيئة خصبة لاستقطاب المصريين.

الخطبة الموحدة كفيلة 

بالكشف عن المتناغمين 

فكريا مع التيارات 

المتطرفة خاصة إذا 

تعمدوا الخروج عن النص

  إسلام
سياسي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأوقاف مطالبة بانتقاء 

موضوعات تتلاءم مع 

خصوصية المناطق

منير أديب

الجماعات المتطرفة قد 

تستغل جمود الخطبة 

للنشاط في المجتمع 

عبدالغني هندي

جمود الخطبة الموحدة يعمق سلفنة الخطاب الدعوي 

في المجتمع المصري
مقاضاة الشارع للخطب المفروضة على أئمة المساجد جرس إنذار قبل اللجوء إلى المتطرفين


